
لا ماءَ إّلا في مائك مرثية في أستاذنا الشّاعر والمفكر الرّاحل محمّد العلي
رحمه االله

نــعــشّ عــلــى أكـتـافِـنـا يـتـمـايلُ

وأكـــفُّــنــا بـــجــلالِــهِ تــتــخـايـلُ 

مــــا كــــانَ تــابـوتـاً يــمــوجُ وإنّــمـا

روحٌ لٍــمـا خـلـفِ الـمـدى تـتـناولُ 

وفـــؤادُ شــيـخِ طـريـقةٍ مِــنْ لـهـفةٍ

لــلـهِ عــنْ سُـبـلِ الـعـلا يـتـساءلُ

ومــلائـكٌ فـيـمـنْ سـيـحـملُهُ إلـــى

دارِ الــخــلـودِ مُــكــرّمـاً تــتـجـادلُ 

كــمُـلـتْ بــــهِ الـتّـسـعـونَ إّلا إنّـــهُ

مــــا كـــانَ إّلا بــالـرّدى يـتـكـاملُ

وحــنـتْ عـلـيـهِ لـيـسـتريحَ تــرائـبٌ

وبــهِ أحـاطـتْ كــي يُـسـرَّ أنـامـلُ 

وسـقتهُ مِـنْ مـاءِ الـسّماءِ سـحائبٌ



وعـلـيهِ طـافـتْ كــي يَـقرَّ زواجـلُ !!

وصــبـتْ إلــيـهِ وقـــدْ تـرحّـلَ قـانـعاً

بـسـنا الـمـجرّةِ والـنّجومِ صـواهلُ !!

ودعـتهُ فـي الفردوسِ مِنْ ظمأٍ إلى

ضـحكاتِِ مَـنْ مـلكَ الـقلوبَ منازلُ !!

وصـفتْ لـيشربَ مِـنْ مـعينِ نميرِها

والـخمرُ تندى في الجنانِ مناهلُ !!

وتـزيّـنـتْ حـــورُ الـنّـعـيمِ وأرهــفـتْ

سـمـعَ الـقيامةِ بـالصّليلِ خـلاخلُ !!

وتـهـامـستْ والــظّـلُّ يُــغـري قـلـبَهُ

أنْ يـصـطـفيها بـالـوصـالِ خـمـائـلُ !!

وتـزاحـمتْ كـي تـستضيفَ جـميعَهُ

فـــي جـنّـةٍ وسِـعـتْ رؤاهُ قـبـائلُ !!

لا مــاءَ فـي الـماءِ الّـذي يـجري ولا



تــخـضـلُّ مــنـهُ أزاهـــرٌ وسـنـابـلٌ !!

يـــا ســيّـدَ الـمـسرى رويــدَكَ إنّـنـا

تِـهـنـا وعــقّـدتِ الـطّـريـقَ عــواذلُ !!

وهـنـاكَ فــي غـمـرِ الـتّـآويلِ الّـتـي

خـلّفتَ ضـاعتْ فـي الـعراءِ قوافلُ !!

تـعِـبـتْ خُـطـانـا واســتـرابَ عـنـاؤنا

فـيـنا وخـانـتْ مــا نُـطيقُ كـواهلُ !!

قـــفُــرتْ بــواديــنـا وواديـــنــا بــمــا

أنــذرتــنـا مــنــذُ الـتـقـيـنا آهــــلُ !!

أرجـــــوكَ لا تــعـتـبْ عـلـيـنـا إنّــنــا

عـمّـا أهـمُّـكَ لــمْ نــزلْ نـتشاغلُ !!

ولــكــلِّ قــنـديـلٍ قــدحــتَ فـتـيـلَهُ

لـيـضيءَ فـيـنا لــمْ نــزلْ نـتجاهلُ !!

وعــلــى الّــذيــنَ تـحـمـلّوا أوزارَنـــا



مــنْ ألــفِ عــامٍ لـمْ نـزلْ نـتحاملُ !!

أدري بــأنّـكَ تـلـعـنُ الــوهـمَ الّــذي

قــدْ جــاشَ فـيـنا حـينما نـتضاءلُ !!

وتـضـيـقُ حــيـنَ يـسـوقُـنا لـحـتوفِنا

فـــي زيِّ قـدّيـسٍ أمـيـنٍ جـاهـلُ !!

ويُـــحــاطُ مــجـنـونٌ بـعـصـبـةِ أمّــــةٍ

قـدْ شـئتَ أنْ تـنجو ويُـخذلُ عاقلُ !!

دعْ مَنْ مضوا خلفَ الضّبابِ فنجمُهمْ

والـشّمسُ تُـشرقُ منْ بنانِكَ آفلُ !!

مـا كـانَ يـلوي مِـعصمَ الـبحرِ الّـذي

يـمـتدُّ فـيـكَ وإنْ تـجـهّمَ سـاحـلُ !!

لا يـستوي مَـنْ قـدَّ أسـتارَ الـدّجى

وسـرى عـلى حـدِّ الـرّياحِ وواجـلُ !!

ومُـنـاضـلٌ مـــا جـــفَّ نــزفُ مِــدادِهِ



والـزّيفُ يـعصفُ بـالنّفوسِ وجـافلُ !!

لا تـلـتـفتْ إّلا إلـــى الـصّـبحِ الّــذي

سـيجيءُ مُـنتشياً فـحلمُكَ آجـلُ !!

ومــداكَ أوســعُ مــنْ مـنـاياكَ الّـتي

قــدْ واربـتْـكَ وعـمـرُ مـثلِكَ حـافلُ !!

نـــمْ إنَّ هـــذي الأرضَ نـاعـيـةٌ بـهـا

غَـبـنٌ وقـلـبي مـا افـتقدتكَ ثـاكلُ !!

وانـعـمْ فـقـدْ صـلّـتْ لـتـغمرَها بـمـا

أبــقــى نــــداكَ أواخــــرٌ وأوائــــلٌ


